
التحقيقــــات تكشــــف أن فيســــبوك يمنــــح
ــــة ويســــمح ي ــــة للصــــفحات العنصر حماي

بمشاركة المنشورات المتطرفة
, يوليو  | كتبه أندرو غرين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وفقا لتقرير حديث، تبين أن فيسبوك يمنح حماية خاصة لمنشورات تومي روبنسون ناهيك عن أنه
يســمح للمســتخدمين بإســاءة معاملــة المهــاجرين عرقيــا. ووفقًــا لمــا بينــه فيلــم وثــائقي أعــده برنــامج
ديسبات، الذي يُعرض على القناة الرابعة، لا يتم حجب الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال،
والخطابــات الــتي تحــرض علــى الكراهيــة والعنصريــة والمحتــوى العنصري بشكــل فــوري أو تلقــائي مــن

الموقع.

في هذا الإطار، قام أحد المراسلين السريين بتصوير الأشخاص المكلفين بمراجعة المحتوى ليقرروا ما إذا
كان صالحا ليكون متاحا للجمهور؛ بهدف أن يحصل على تقرير حصري يلم بما يُسمح بنشره على
المنصة. وقد اكتشف هذا المراسل أن مجموعة متنوعة من المحتوى لا تزال على الموقع، حتى عندما
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يتم الإبلاغ عنها، ولا يقتصر ذلك على الخطاب الذي يحرض على الكراهية فحسب، وإنما يشمل
أيضا أشرطة الفيديو التي تصور إساءة معاملة الأطفال، والمحتوى العنيف الذي يشمل حتى عمليات

إيذاء للنفس، حتى لو كان يشتبه في أن الشخص المعروض هو طفل.

إلى جــانب ذلــك، يظهــر الفيلــم أن المحتــوى اليميــني المتطــرف والعنصري يتمتــع بحمايــة خاصــة تمنــع
حذفه بسهولة شديدة. ويكشف الفيلم أنه يقال للمشرفين المتدربين أنه يجب حذف المحتوى الذي
ـــا، ولكـــن إذا اقتصرت هـــذه الإســـاءة علـــى ـــة عنصريً ـــة المحمي يس إلى العـــرق أو الجماعـــات الديني

المهاجرين من تلك المجموعات، فستبقى المنشورات في مكانها.

تم استخلاص هذه النتائج في وقت يحاول فيه فيسبوك تلميع صورته في
أعقاب تعرضه لعدد من الفضائح

في هـذا الفيلـم الوثـائقي، يظهـر المشرفـون وهـم يشرحـون أن أي منشـور يسـتهدف المسـلمين بطريقـة
عنصريــة يجــب حذفــه. وحســب وجهــة نظــر فيســبوك، إذا كــانت المنشــورات تســتهدف المهــاجرين
المسلمين على وجه التحديد، فيمكن الإبقاء عليها لأنها تعد بمثابة بيان سياسي. كما يكشف الفيلم
أنـه سـيتم السـماح بنـشر الخطـاب الـذي يحـرض علـى الكراهيـة والمحتـوى العنيـف الـذي يتسـم بقـدر

طفيف من التجريد.

عُرض مسلسل رسوم متحركة على المشرفين المتدربين، يصور غرق طفلة لأنها منجذبة إلى “زنجي”.
وقد أخبروهم أنه من المحتمل ألا يتم إزالته من الموقع، على الرغم من أن شركة فيسبوك قد ذكرت،

في وقت لاحق، أن هذا المحتوى ينتهك معايير الخطاب المحرض على الكراهية.

تم استخلاص هذه النتائج في وقت يحاول فيه فيسبوك تلميع صورته في أعقاب تعرضه لعدد من
الفضائــح. وبعــد الجــدل الــذي أثــارته فضحيــة كامبريــدج أناليتيكــا، الــتي ســمحت لهــا شركــة فيســبوك
بالولوج إلى بيانات المستخدمين التي تم تحليلها بعد ذلك من أجل الإعلانات السياسية المستهدفة،

تعهد الموقع بتحسين طريقة عرض المحتوى المتاح على منصته.

تطــرق الفيلــم الوثــائقي الجديــد إلى الأشخــاص المكلفين بهــذه المهــام المتعلقــة بــالمحتوى المنشــور علــى
كبر مركز للإشراف على المحتوى في المملكة المتحدة التابع لشركة فيسبوك. وقد تعاقدت الموقع، داخل أ
شركة فيسبوك مع شركات أخرى من أجل القيام بهذا العمل. ولهذا السبب، يركز تقرير ديسبات

على إحدى هذه الشركات الخارجية.

حسب تقرير ديسبات، يُترك الكثير من المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه على
 فيسبوك حتى إذا كان يصور العنف أو أي سلوك آخر متطرف



ير الضوء على عملية التدريب التي يمر بها المشرفون، حيث عرض كيفية التحقق من سلط هذا التقر
مقاطع الفيديو التي يتم الإبلاغ عنها باستخدام أدوات فيسبوك، التي تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن
مقــاطع الفيــديو الــتي تصــور العنــف أو إســاءة معاملــة الأطفــال أو أي محتــوى آخــر متطــرف. وتهــدف
ير في غضون  ساعة. في المقابل، يظهر الفيلم الوثائقي شركة فيسبوك إلى مراجعة جميع تلك التقار
أن هــذا الهــدف لا يتحقــق في كثــير مــن الأحيــان، علــى الرغــم مــن وجــود محتــوى حســاس يشمــل

تهديدات الانتحار أو إيذاء  النفس، التي تظل دون مراقبة لعدة أيام.

حسب تقرير ديسبات، يُترك الكثير من المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه على  فيسبوك حتى إذا كان
ير إلى أجهــزة يــر الجــزء الأكــبر مــن هــذه التقــار يصــور العنــف أو أي ســلوك آخــر متطــرف.  ولا يتــم تمر
الشرطة، حتى إذا كان بث الفيديو مباشرًا. أعطيت بعض الصفحات على فيسبوك، بما في ذلك تلك
ــة الخاصــة الــتي عــادة مــا تُقــدم إلى الحكومــات ــا أولا، الحماي المخصــصة لتــومي روبنســون وبريطاني
يـة مـا يعـني أن المحتـوى المحمـي لـن يتـم حذفـه ببساطـة حـتى إذا كـان غـير مناسـب والمنظمـات الإخبار

ولكن سيتم توجيهه إلى موظفي فيسبوك المتفرغين لمراجعة المحتوى.

كثر من في الحقيقة، تضم هذه الصفحات عددًا كبيرًا من المتابعين، حيث تحظى صفحة روبنسون بأ
 ألف متابع، ويتكهن المشرفون بأنه يتم التغاضي عن منشورات هذه الصفحة نظرًا لأنها تضم
الكثير من المتابعين الذين يولدون الكثير من الأرباح لصالح فيسبوك. وقد اعترفت شركة فيسبوك
بأنها توفر هذه الحماية الخاصة لصفحة تومي روبنسون، التي كانت تمنح  لصفحة بريطانيا أولاً قبل
حجبهـا، بيـد أنهـا أفـادت بأنهـا اتخـذت هـذا القـرار لضمـان عـدم قيـام المنصـة بإزالـة المحتـوى السـياسي

الشرعي عن طريق الخطأ.

قال نائب رئيس فيسبوك لحلول السياسة العامة، ريتشاد ألان “أعتقد أن
وجود مراجعين إضافيين عندما يكون هناك محتوى مثير للجدل أمر جيد
للغاية، لاسيما أن الأشخاص يتوقعون منا أن نكون حذرين كثيرين قبل أن

نحذف خطابهم السياسي”

حيال هذا الشأن، أوضح نائب رئيس فيسبوك لحلول السياسة العامة، ريتشارد ألان، أنه “إذا كان
كـون واضحـاً، هـذا ليـس نقاشـاً يـد أن أ المحتـوى يشمـل انتهاكـا فسـيحذف”. وأضـاف المصـدر ذاتـه “أر
حول المال بل حول الخطاب السياسي، حيث يناقش الناس قضايا حساسة للغاية على فيسبوك،

بما في ذلك قضايا مثل الهجرة. ويمكن أن يكون هذا النقاش السياسي قانونيا”.

كــد ألان “أعتقــد أن وجــود مــراجعين إضــافيين عنــدما يكــون هنــاك محتــوى مثــير في ســياق متصــل، أ
للجدل أمر جيد للغاية، لاسيما أن الأشخاص يتوقعون منا أن نكون حذرين كثيرين قبل أن نحذف
خطــابهم الســياسي”. وفي هــذا الفيلــم الوثــائقي، يــدعي أحــد المســتثمرين المبتــدئين في الشركــة، يُــدعى
روجر ماكنامي، أن الشركة تعتمد على هذا المحتوى المتطرف لضمان تنامي مشاركة المستخدمين على

الموقع.



كـثر الأشخـاص كـد المصـدر ذاتـه أن المحتـوى المثـير والخطـير للغايـة هـو الـذي يجـذب أ بنـاء علـى ذلـك، أ
تفاعلاً على المنصة. وقد أدرك موقع فيسبوك أنه من المرغوب أن يقضي الأشخاص وقتًا أطول على
الموقع خاصة إذا كان لديه نشاط تجاري يستند إلى الإعلانات، فهو بحاجة إليهم لمشاهدة الإعلانات
يـــد مـــن الـــوقت علـــى الموقـــع. وتـــابع ماكنـــامي “لقـــد أدرك  فيســـبوك أن ويرغـــب في أن يقضـــوا المز
  الأشخاص المتطرفين هم مستخدمون ذوي القيمة الأكبر لأن أي شخص متطرف قد يجذب
كــبر قــدر ممكــن مــن المحتــوى أو  شخــص آخــر. ونتيجــة لذلــك، ترغــب شركــة فيســبوك في نــشر أ

المتطرف”.

اعترف فيسبوك بأن الفيلم الوثائقي كشف عن سلوكيات لا ترقى إلى مستوى
معاييره، مؤكدا أنه قام بعدد من التغييرات منذ علمه بالادعاءات للتثبت من

أنه تم سد كل هذه الثغرات.  

يبدو أن كبار السياسيين يدعمون هذه الاتهامات. وفي شأن ذي صلة، أوضح عضو البرلمان، جوليان
نايت، العضو في لجنة البيانات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة أن “هذه التسريبات حول كيفية
الإشراف علـى المحتـوى الـذي يُنـشر علـى موقـع فيسـبوك مثـيرة للقلـق، ولكنهـا ليسـت مفاجئـة. ولقـد
ضغطت لجنتنا على شركة فيسبوك لأشهر للحصول على معلومات خلال تحقيقنا الإخباري المزيف
حـول كيفيـة تعاملهـا مـع المحتـوى المتطـرف ومحاربتهـا للأخبـار الزائفـة، لكنهـا لم تتصرف مثـل أي شركـة

ترحب بالقيام بعملية مراجعة مستقلة”.

علاوة على ذلك، أشار عضو البرلمان إلى أن “شركة فيسبوك التزمت مؤخرًا بالتقليل من نشر الأخبار
ــدو ملتزمــة ــه. لكنهــا لا تب ــادئ الخصوصــية علــى منصــتها، وهــو أمــر مرحــب ب ــة وتحسين مب المضلل
بالتضحية بالأرباح التي تجنيها من المحتوى المتطرف، كما يتضح من التحقيقات التي قامت بها القناة

الرابعة”.

في حـوار أجـراه مـع برنـامج ديسـبات، نفـى ألان الاتهامـات الـتي تتعلـق باعتمـاد الشركـة علـى المحتـوى
المتطرف من أجل جني المزيد من الإيرادات قائلا “إن نشر المحتوى الصادم لا يجعلنا نجني المزيد من
الأربـاح، هـذا مجـرد سـوء فهـم لطريقـة عمـل المنصـة، نظـرا لأن الأشخاص يقصـدون منصـة فيسـبوك

من أجل مشاركة منشوراتهم مع أسرهم وأصدقائهم بصفة آمنة”.

سيتم عرض الفيلم الوثائقي بالكامل تحت عنوان “فيسبوك: أسرار الشبكة الاجتماعية”، على القناة
الرابعة على الساعة التاسعة مساءً، يوم  تموز/ يوليو. ومن جهته، اعترف فيسبوك بأن الفيلم
الوثـائقي كشـف عـن سـلوكيات لا تـرقى إلى مسـتوى معـاييره، مؤكـدا أنـه قـام بعـدد مـن التغيـيرات منـذ

علمه بالادعاءات للتثبت من أنه تم سد كل هذه الثغرات.  

ــائب رئيــس فيســبوك لحلــول الســياسة العامــة، في بيــان قــدمه إلى صــحيفة “الإندبنــدنت”، أشــار ن
ريتشارد ألان، إلى أنه “من الواضح أن بعض ما يظهر في الفيلم لا يعكس سياسات أو قيم فيسبوك،



ولا يــرقى إلى مســتوى المعــايير العاليــة الــتي نتوقعهــا”. وأضــاف ألان “نحــن نركــز علــى هــذه الأخطــاء في
يبيــة وندرســها بجديــة بالغــة. ونحــن نشعــر بالامتنــان للصــحفيين الذيــن جذبــوا بعــض عملياتنــا التدر
انتباهنا إلى وجود مثل هذه الثغرات. وعندما أدركنا أننا ارتكبنا أخطاء، قمنا باتخاذ التدابير اللازمة
يبًا إضافيًـا ونعمـل علـى فهـم مـا حـدث بالضبـط بصـفة اسـتعجالية. فضلا عـن ذلـك، نحـن نقـدم تـدر

حتى نتمكن من تصحيحه”.

المصدر: الإندبندنت
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